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 الدورة التاسعة والخمسون
 * من القائمة المؤقتة١٠٤البند 

برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين      
 )٢٠٠٤-١٩٩٥(في العالم 

  
 حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين  

 
 مذكرة من الأمين العام  

الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني            يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى أعضـاء            
بحالــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للســكان الأصــليين، رودولفــو ســتافنهاغن، المقــدم  

 .٦٢/٢٠٠٤ من قرار لجنة حقوق الإنسان ١٤تنفيذا للفقرة 

 خلاصة 
ــدة مــن        ــرة الممت ــذة خــلال الفت ــر الأنشــطة المنف ــاول هــذا التقري أغســطس / آب١٠يتن
، ويشــير بشــكل خــاص إلى بعــض المســائل الــتي يــرى    ٢٠٠٤أغســطس / آب١٠ إلى ٢٠٠١

 .المقرر الخاص أنها تبعث على القلق بفعل ما يجدر إيلاؤه إياها من اهتمام خاص وعاجل
 علـى ثلاثـة ميـادين عمـل رئيسـية           ٢٠٠١وقد ركز المقرر الخـاص منـذ تعيينـه في عـام              

سـم بتـأثير علـى حالـة حقـوق الإنسـان والحريـات              التحقيق الموضـوعي في المسـائل الـتي تت        : هي
ــات بشــأن          ــع الحكوم ــا، الاتصــالات م ــدان؛ وثالث ــارة البل ــية للســكان الأصــليين؛ وزي الأساس
الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصـليين في أنحـاء             

 .العالم كافة
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اص معلومـات بشـأن مختلـف الحـالات الـتي           وخلال الفترة المستعرضة، تلقى المقرر الخ ـ      
شهدت مساسا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، في ما يتعلق بحقهـم في              
الأراضــي والأقــاليم، والبيئــة والمــوارد الطبيعيــة؛ وإقامــة العــدل والمنازعــات القانونيــة؛ والفقــر،   

فـة والتعلـيم؛ والحكـم الـذاتي، والاسـتقلال          ومستويات المعيشة والتنمية المستدامة؛ واللغـة والثقا      
فضلا عن ذلك، اطلع المقرر الخـاص علـى         . الذاتي، والمشاركة السياسية والحق في تقرير المصير      

حالات تشير، في جملة أمور، إلى عدم تطبيق المعايير الدولية النافذة في مجـال مكافحـة التمييـز؛                  
مــن الشــعوب الأصــلية لناشــطين  القســري لالإخفــاء بالقتــل؛ وةالأصــليشــعوب وتهديــد قــادة ال

أجهـزة حمايـة النظـام      قتل بحـق الشـعوب الأصـلية علـى يـد أفـراد و             لعنف وال وممارسة ا  ا؛وممثليه
الصـــراعات عـــن طريـــق اللجـــوء إلى القـــوة المفرطـــة خـــلال احتـــدام   العـــام أو قـــوات الأمـــن 

تتغاضـى  لـة أو   تعـاون مـع الدو    تالاجتماعية؛ وقيـام مجموعـات شـبه عسـكرية أو قـوات خاصـة               
، فضــلا عــن طــار القــانونيالإ خــارج ةالأصــليلحــق الشــعوب إعــدام هــذه عنــها بتنفيــذ أحكــام 

جتماعيـة أو   لاصـراعات ا  النمائيـة، أو    الإشـاريع   المناجمـة عـن تنفيـذ       القسـري   التهجير  العمليات  
 .انعدام الأمن السياسي والاقتصادي

حاسمـا مـن ولايـة المقـرر الخـاص          هـذه البلـدان عنصـرا       التي تمـت إلى     وتشكل الزيارات    
قـد قـام المقـرر الخـاص خـلال      ف. ممتازة لتحليل وفهـم حالـة السـكان الأصـليين في الميـدان         ناة  وق

الفترة المشمولة بالتقرير بزيارات رسميـة إلى غواتيمـالا والفلـبين والمكسـيك وشـيلي وكولومبيـا                
أخرى بناء على دعوة مـن مختلـف   وكندا، فضلا عن زيارته عددا من المجتمعات المحلية في أنحاء          
 .السكان الأصليين في بلدان الشمال وجنوب أفريقيا واليابان
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تقريــر المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية      
 للسكان الأصليين

 
 المحتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٤-١
.الولاية -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٨٤-٤
ــ -ثالثا   أوجــه التقــدم المحــرز في مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان الخاصــة للســكان: ة المســألةحال

.الأصليين والمشاكل الرئيسية المتصلة بها                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤٦-٩
.الزيارات والأنشطة         -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٤٢٠-٥٥

.استنتاجات وتوصيات              -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٢٢٣-٦٥
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 مقدمة -أولا  
هاغن، المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق       هذا أول تقرير يقدمه السيد رودولفـو سـتافن         - ١

قـد قـدم المقـرر الخـاص        ف. لجمعيـة العامـة   إلى  الإنسان والحريـات الأساسـية للسـكان الأصـليين،          
، Add.1 و E/CN.4/2002/97(خـــلال فتـــرة ولايتـــه ثلاثـــة تقـــارير إلى لجنـــة حقـــوق الإنســـان   

E/CN.4/2003/90    و Add.1    و    3 إلى E/CN.4/2004/80    و Add.1    و    4 إلى Add.4/Corr.1 .(
ويتناول التقرير المسائل الرئيسية الـتي نظـر المقـرر الخـاص فيهـا خـلال السـنوات الـثلاث الأولى                     

 .٢٠٠١يونيه /من ولايته التي تسلم مهامها في حزيران
أغسـطس  / آب ١١ويستعرض هذا التقرير الأنشطة الـتي نُفـذت في الفتـرة الممتـدة مـن                 - ٢

 مشيرا بوجه خاص إلى بعض المسائل المقلقة الـتي يـرى     ،٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٠ إلى   ٢٠٠١
ونظرا لضيق المساحة وتجنبـا لأي ازدواجيـة        . المقرر الخاص أنها تستدعي اهتماما عاجلا وفوريا      

ناسـب، الاطـلاع علـى التقـارير السـابقة المعنيـة بهـذا              الموقـت   الغير لازمـة، سـيُتاح للقـارئ، في         
 .سائل المطروحةالموضوع، والتي تتضمن شرحا مسهبا للم

ويود المقرر الخـاص أن يوجـه انتبـاه الجمعيـة العامـة إلى التقريـر الـذي قدمـه أمـام لجنـة                         - ٣
، والذي شـرح فيـه،     )Add.1 و   E/CN.4/2002/97(حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين       

هـا علـى    في جملة أمور، طرائق عمله، مقترحا، بالاسـتناد إلى المسـائل الـتي تبعـث أكثـر مـن غير                   
 .قلق السكان الأصليين، سلسلة من المواضيع التي ستركز اللجنة عليها دراساتها السنوية

 
 الولاية -ثانيا  
 الصلاحيات -ألف  

، مهمـــة جمـــع ٢٠٠١/٥٧تنــيط لجنـــة حقــوق الإنســـان بــالمقرر الخـــاص، في قرارهــا      - ٤
ت الصـلة، بمـا في ذلـك مـن          المعلومات والبيانات وتلقيها وتبادلها وطلبـها مـن جميـع المصـادر ذا            
ما يتصل بانتهاكات ما لهـم       الحكومات والسكان الأصليين أنفسهم ومجتمعاتهم ومنظماتهم، في      

مــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية؛ والتقــدم بتوصــيات ومقترحــات بشــأن التــدابير         
ــهاكات حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للســكان الأصــلي      ين والأنشــطة المناســبة لمنــع انت

وإنصــافهم إذا تعرضــوا لهــا؛ والعمــل باتصــال وثيــق مــع غــيره مــن المقــررين الخاصــين والممــثلين  
الخاصين والأفرقة العاملة والخبراء المسـتقلين في اللجنـة واللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق                   

 .الإنسان
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قـرر  ويرد وصف مسهب للصلاحيات المشمولة بالولاية في تقريرين آخرين قـدمهما الم     - ٥
، E/CN.4/2004/80 و ٣ و ٢، الفقرتــان E/CN.4/2002/97(الخــاص إلى لجنــة حقــوق الإنســان  

 ).٢الفقرة 
 

حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للسـكان الأصـليين الـتي               -باء  
 تستدعي تدخل المقرر الخاص

 بادعـاءات انتـهاكات     تلقى المقرر الخاص منذ تعيينـه عـددا كـبيرا مـن الرسـائل المتعلقـة                - ٦
وتتمثل المصادر الرئيسية لهذه الرسـائل      . حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين     

ــة        ــة الدولي ــة، ومنظمــات الســكان الأصــليين، والمنظمــات الحكومي في المنظمــات غــير الحكومي
 لمقـرر الخـاص  ويقـوم ا . كلفة بحماية حقـوق الإنسـان  المتابعة للأمم المتحدة    الخرى  الأجهزة  الأو

، في حال إيجاده مبررا للشكاوى، ببعـث الرسـائل إلى الـدول المشـار إليهـا، وتغـدو هـذه               بدوره
وقــوع انتــهاكات لحقــوق الإنســان بفي حــال بــروز خطــر وشــيك “ طلبــات عاجلــة”الرســائل 

في حـال عـدم انطـواء    “ عـاء رسـائل اد ”تمعـاتهم برمتـها، أو     لمجلأفراد من السكان الأصـليين أو       
ويتولى المقرر الخـاص أيضـا متابعـة هـذه الرسـائل ويبـادر إلى       . شكاوى على طابع عاجل  هذه ال 

 .إبلاغ اللجنة بنتائج هذه المتابعة في تقريره السنوي
ــان     - ٧ ــوق الإنســ ــة حقــ ــة إلى لجنــ ــارير المقدمــ ــرد في التقــ  E/CN.4/2002/97/Add.1(ويــ
ت الــــتي اســــتدعت وصــــف للحــــالا) E/CN.4/2004/80/Add.1 و E/CN.4/2003/90/Add.1 و

 .تدخل المقرر الخاص خلال الفترة المشمولة بالاستعراض
 

 الإطار القانوني -جيم  
ــره الأول         - ٨ ــاص في تقريـ ــرر الخـ ــل المقـ ــه عمـ ــتي توجـ ــة الـ ــايير الدوليـ ــف المعـ ــرد وصـ يـ
)E/CN.4/2002/97 إلى تقريـــره المقـــدم إلى الـــدورة   ١وفي الإضـــافة ) ١٤ إلى ١١، الفقـــرات 

، ركــز المقــرر ومنــذ تعيينــه). ٩٩ إلى ٨٠، الفقــرات E/CN.4/2004/80/Add.1(الســتين للجنــة 
الموضـوعي  التحقيـق   : ميـادين رئيسـية ثلاثـة مـن عملـه هـي           عموما على    أنشطة الولاية،    الخاص

ــأثير بالنســبة     ــات الأساســية   إلى في المســائل الــتي تنطــوي علــى ت ــة حقــوق الإنســان والحري حال
مــع الحكومــات بشــأن تبــادل الرســائل لبلــدان؛ وثالثــا، لت زيــاراالقيــام بللســكان الأصــليين؛ و

ادعاءات انتـهاكات حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للسـكان الأصـليين في أرجـاء العـالم                    
 .كافة
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مـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان الخاصـة           أوجـه التقـدم المحـرز في      : حالة المسـألة   -ثالثا  
 لسكان الأصليين والمشاكل الرئيسية المتصلة بهال
-١٩٩٥العقـــد الـــدولي للســـكان الأصـــليين في العـــالم، شـــمولة بخـــلال الســـنوات الم - ٩

، تم إحـراز العديـد مـن    ٤٨/١٦٣، وهو العقـد الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا              ٢٠٠٤
لســكان ل بحقــوق الإنســان لاعتــرافأوجــه التقــدم علــى المســتويين الــوطني والــدولي في مجــال ا   

در الإشارة، في جملة أمور، إلى الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصـلية           وتج. الأصليين والنهوض بها  
ــام        ــة في ع ــتي اعتمــدتها منظمــة العمــل الدولي ــدان المســتقلة، ال ــة في البل ــا تم ١٩٨٩والقبلي ، وم

ويحــث المقـرر الخــاص الــدول الــتي لم  . اعتمـاده مــن تشــريعات وطنيــة ذات صـلة في هــذا المجــال  
لشـعوب  إلى اويتسـم بأهميـة بالغـة بالنسـبة     . ذكورة أن تقوم بـذلك   تصدق بعد على الاتفاقية الم    

الـذي أعـده    “ مشـروع إعـلان الأمـم المتحـدة عـن حقـوق الشـعوب الأصـلية               ”الأصلية اعتماد   
ــز حقــوق الإنســان       ــة لتعزي ــة الفرعي ــه اللجن الفريــق العامــل المعــني بالســكان الأصــليين واعتمدت

ع الفريـق العامـل المنشـأ وفقـا لقـرار لجنـة حقـوق               ويقـوم حاليـا بمراجعـة هـذا المشـرو          .وحمايتها
وعلــى الــرغم مــن أوجــه التقــدم المحــرز في المجــال الــدولي، يأســف المقــرر . ١٩٩٥/٣٢الإنســان 

ورغـم  . الخاص لكـون المفاوضـات المتعلقـة بمشـروع الإعـلان هـذا مـا زالـت تـراوح في مكانهـا                     
ود خلال الدورة التاسعة للفريق العامـل       ذلك، فإنه يسلم بالجهود المتنوعة التي بذلها مختلف الوف        

الــتي تتنــاول مشــروع الإعــلان، ويحــث الأطــراف علــى أن تشــرع،    ) E/CN.4/2004/81انظــر (
بشكل أولي، في اعتماد المواد التي تنطوي على توافق أساسي، بما يساعد علـى دفـع عجلـة              ولو

 .افقلتوعلى صعيد االمناقشات في المواد الأخرى التي تطرح صعوبة أكبر 
وقد تم في العديد من البلـدان وضـع تشـريعات مؤاتيـة للشـعوب الأصـلية، لكـن أوجـه             - ١٠

ــهاكات لحقــوق الإنســان ومشــاكل         ــوطني انت ــى المســتوى ال ــا تشــهد عل ــدم هــذه كــثيرا م التق
وتمثـل الشـعوب الأصـلية في جميـع         . يواجهها ملايـين السـكان الأصـليين في العديـد مـن البلـدان             

 عامة أكثر القطاعات تهميشا وحرمانا في المجتمع، حيـث أنهـا كـثيرا مـا تقـع                  أنحاء العالم بصورة  
ورغـم وجـود تشـريعات تحمـي هـذه          . ضحية التمييز والأفكار المسبقة داخل المجتمعات نفسـها       

 .الشعوب الأصلية، تجد هذه الأخيرة نفسها عمليا محرومة منها
ن ثمة فجوات هامة في مجـال تشـجيع       ويستقى من المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص أ        - ١١

ــاطق       ــع المن ــات الأساســية للشــعوب الأصــلية في جمي ــوق الإنســان والحري ــة حق وتتصــل . وحماي
لشعوب الأصلية أساسا بالأراضي والأقاليم والبيئـة والمـوارد       لالمشاكل الرئيسية لحقوق الإنسان     

المعيشـة والتنميـة المسـتدامة؛      الطبيعية؛ وإقامة العـدل والمنازعـات القانونيـة؛ والفقـر ومسـتويات             
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واللغة والثقافة والتعلـيم؛ والحكـم الـذاتي؛ والاسـتقلال الـذاتي؛ والمشـاركة السياسـية والحـق في                   
 .تقرير المصير

عـايير  عـدم تطبيـق الم    إلى  ، في جملـة أمـور،       تشيرواطلع المقرر الخاص أيضا على حالات        - ١٢
يــد قــادة الشــعوب الأصــلية بالقتــل؛ والإخفــاء  في مجــال مكافحــة التمييــز؛ وتهدالنافــذة الدوليــة 

؛ وممارســة العنــف والقتــل بحــق الشــعوب   اري للناشــطين مــن الشــعوب الأصــلية وممثليه ــ ســالق
إلى القـوة   عـن طريـق اللجـوء       النظـام العـام أو قـوات الأمـن          لى يد أفراد أجهزة حماية      الأصلية ع 

أو قـوات خاصـة     شبه عسـكرية    الصراعات الاجتماعية؛ وقيام مجموعات     احتدام  المفرطة خلال   
تتعاون مع الدولة أو تتغاضـى هـذه عنـها بتنفيـذ أحكـام إعـدام بحـق الشـعوب الأصـلية خـارج                         

الإنمائيــة، شــاريع المتنفيــذ الناجمــة عــن القصــري  جيرهظــاهرة التــالإطــار القــانوني، فضــلا عــن  
شـكاوى تتعلـق    وتلقى أيضـا    . الصراعات الاجتماعية أو انعدام الأمن السياسي والاقتصادي       أو

بانتهاكات خطيرة لحقوق أطفال الشعوب الأصلية من قبيل الاغتيال والتجنيد الإجبـاري علـى          
 .أيدي جماعات مسلحة أو الاتجار بالأعضاء

وفي حال غياب آليـات كافيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان الخاصـة بالشـعوب الأصـلية في                     - ١٣
الدولية المتعلقة بذلك، وتتضـمن تقـارير       التشريعات الوطنية، يصبح من الصعب تطبيق القواعد        

كـذلك، يـود المقـرر    . المقرر الخاص المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان أوصافا تفصيلية عـن ذلـك          
ــة متصــلة بحقــوق الإنســان        ــائع واتجاهــات معين ــة إلى وق ــة العام ــاه الجمعي الخــاص أن يوجــه انتب

) ٢٠٠٢(والفلـبين   ) ٢٠٠٢(يمـالا   لشعوب الأصلية، مستقاة من البعثات التي قام بها إلى غوات         ل
، بالإضـافة إلى    )٢٠٠٤(وكنـدا   ) ٢٠٠٤(وكولومبيـا   ) ٢٠٠٣(وشـيلي   ) ٢٠٠٣(والمكسيك  

 .مصادر متنوعة أخرى
 

 الحقوق المتعلقة بالأراضي والأقاليم والوصول إلى الموارد الطبيعية -ألف  
 مصـدر رزقهـا     ظلت الشعوب الأصلية تحافظ على علاقة خاصة بأراضيها التي تشـكل           - ١٤

والحـق  . ومعيشتها كما تشكل الأساس لوجودها ذاتـه كمجتمعـات إقليميـة ذات هويـة محـددة         
في امتلاك الأرض وشغلها واستخدامها هو حق أصيل ملازم لتصور الشـعوب الأصـلية لـذاتها،      

 ويمكـن تقسـيم     .وهو بصورة عامة حق للمجتمع المحلي وللقبيلة وللأمة أو للجماعات الأصـلية           
لأراضي، لكي تكون منتجة اقتصاديا، إلى قطع تستخدم استخداما فرديا أو علـى أسـاس               هذه ا 

ــها يخصــص لأغــراض اســتخدام الحصــر الجمــاعي        ــات (أســري؛ إلا أن جــزءا كــبيرا من كالغاب
 ومن ثم فإن الملكية الاجتماعية والأدبية لهذا المـورد تعـود            ،وما إليها ) والمراعي ومصايد الأسماك  

ــا اعتُ ــ .إلى المجتمــع ككــل  ــه كــثيرا      وكــثيرا م ــة، إلا أن ــة الوطني ــنظم القانوني ــدم في ال ــا تق رف بم
 ونجحـت في ذلـك في أحيـان         - أيضا أنواع معينة من المصالح الاقتصادية التي حاولت          دتوج ما
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هـي عمليـة بـدأت خـلال الحـرب          وملكية خاصة فردية،    إلى   أن تحول الملكية الجماعية      -كثيرة  
 . البلدان وتكثفت خلال الفترات التالية لانتهاء الاستعمارالاستعمارية في العديد من

هـذه   تفي جميع أنحاء العالم، انتزعت تدريجيا من الشعوب الأصلية الأراضي الـتي كان ـ             - ١٥
 الزراعيــة والإقليميــة اعــيش عليهــا منــذ القــدم، وغــدا موضــوع الــدفاع عــن حقوقه ــالشــعوب ت

ذه الشـعوب وبـات مـدعاة    له ـية حقوق الإنسـان  يشكل أحد أكثر المواضيع إلحاحا في مجال حما    
 واســعةوقــد الــتمس المقــرر الخــاص وثــائق ومعلومــات . المنازعــات والصــراعاتوللمفاوضــات 

وفي بعـض   . بشأن هذه المسائل في جميع البلدان التي زارها خلال السـنوات الـثلاث مـن ولايتـه                
كمـا في الفلـبين وكنـدا       (الأماكن، أصدرت المحاكم أحكامـا مؤاتيـة لحقـوق الشـعوب الأصـلية              

ــا ــا عمــدت ، )وكولومبي ــة المحــاكم     فيم ــاكن أخــرى إلى اللجــوء إلى حماي ــذه الشــعوب في أم  ه
ني في نيكـاراغوا المحالـة أمـام محكمـة البلـدان الأمريكيـة       غ ـت الدولية، كمـا في قضـية شـعب أواس      

 .لحقوق الإنسان
ــا في أراضــي      - ١٦ ــالاعتراف بحقه ــة الشــعوب الأصــلية ب ــا  وتصــطدم مطالب  أجــدادها أحيان

بمصالح الدول التي قد ترى أن مثل هذه المطالبة من شـأنها أن تـؤدي إلى إضـعاف وحـدة الأمـة                      
ــالحقوق        . وســلامتها ــراف ب ــبين أن الاعت ــدا ت ــافوت في كن ــل شــعب نون ــن قبي ــة م ــد أن أمثل بي

الإقليمية للشـعوب الأصـلية لا تتعـارض ووحـدة الدولـة وبوسـعها أن ترضـي في الوقـت نفسـه                      
 .لبات شعب أصلي وطموحاتهمطا
ولا يمكــن تحليــل هــذه المســألة بمعــزل عــن حقــوق الشــعوب الأصــلية في الوصــول إلى     - ١٧

ينبغـي دراسـتها    وفهذه المسألة أساسية لبقاء الشعوب الأصلية       . الموارد الطبيعية والاستفادة منها   
أهميـة حاسمـة في تنميـة    ثل تمبتأن، فالموارد الطبيعية القائمة في موئل شعب من الشعوب الأصلية     

 .هذا الشعب اقتصاديا واجتماعيا
وثمة مسألة تقلق المجتمعات الأصلية وهي تتصل بوضع وتخطيط وتنفيذ مشـاريع إنمائيـة             - ١٨

فعنـدما يجـري تنفيـذ مشـاريع ضـخمة في المنـاطق الـتي تقطنـها الشـعوب               . كبرى علـى أراضـيها    
 لتغـييرات اجتماعيـة واقتصـادية عميقـة     الأصلية، من شـأن الجماعـات الـتي تشـكلها أن تتعـرض           

ج مفيـدة في  ائوقـد تـأتي النت ـ  . توقعهـا ، ناهيـك ب كثيرا مـا تعجـز السـلطات المختصـة عـن فهمهـا          
 مـن هنـا،     .، لكنها ليست هامشية في حال من الأحوال       غالبا ما تكون مدمرة   وبعض الأحيان،   

علــى الأثــر المترتــب علــى  ركــز المقــرر الخــاص تقريــره الثــاني المقــدم إلى لجنــة حقــوق الإنســان   
وتتكبد الشـعوب الأصـلية     . لشعوب الأصلية لالمشاريع الإنمائية الكبرى بالنسبة لحقوق الإنسان       

ــة  ــة وبشــرية  كلف ــا  اجتماعي ــده صــناعات التنقيــب المســتهلكة للمــوارد،    لا تتناســب مــع م تول
ــة، وا   تشــييد الســدود  وعمليــات  ــة التحتي ــاجتالكــبرى وســواها مــن مشــاريع البني غابــات  الثث
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ي، والصيد والزراعة الصناعية، فضلا عن السـياحة البيئيـة          لإحيائوالمشاريع الزراعية، والتنقيب ا   
 .ومشاريع المحافظة المفروضة

من تشييد سدود متعـددة الأغـراض تـؤثر     لتجسيد هذا الوضع    ولا يوجد نشاط أفضل      - ١٩
 تشـييد  معلومـات عمـا يحدثـه       ويقدم التقرير الثاني للمقرر الخـاص     . في مناطق السكان الأصليين   

آثار على الشعوب الأصلية في شيلي والفلبين وكوستاريكا وكولومبيا والهند، مـن            من  السدود  
معلومــات عمــا تحدثــه أنــواع أخــرى مــن الأنشــطة الإنمائيــة    أيضــا ويقــدم . بــين بلــدان أخــرى 

 .الوسطىلابنما في أمريكا بالرئيسية من آثار على حقوق الشعوب الأصلية، مثل خطة بوي
وتتعلق أهم الآثار الناجمة عن تلك المشاريع على الشعوب الأصـلية مـن حيـث حقـوق          - ٢٠

 لاتالإنســان بفقــدان هــذه الشــعوب لأقاليمهــا وأراضــيها التقليديــة، والإجــلاء والهجــرة وحــا  
، وتـدمير البيئـة     الثقـافي والبقـاء المـادي     ضوب الموارد الضرورية للحفاظ علـى       نإعادة التوطين، و  

ــة وتالت ــار الس ــ  لويثقليدي ــة الأجــل علــى  هــا، والتفكــك الاجتمــاعي والمجتمعــي، والآث لبية الطويل
مـن هنـا، أطلـق المقـرر الخـاص           .اء، وكذا المضـايقات والعنـف في بعـض الحـالات          الصحة والغذ 

نداء من أجل مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الطويلة الأجل المحتملـة للمشـاريع              
 ورفاههـا ظيمهـا الاجتمـاعي     نئية الرئيسية على معيشة المجتمعات المحلية الأصلية وهويتها وت        الإنما

وفي هـذا السـياق،     . عند تقييم النتائج المتوقعة لتلك المشاريع، ورصـدها عـن كثـب وباسـتمرار             
يجب تحليل الظروف الصحية والتغذوية، وظواهر الهجرة وإعـادة التـوطين، والـتغيرات الحاصـلة          

ــروف       في الأ ــة والظـ ــولات الثقافيـ ــن التحـ ــلا عـ ــة، فضـ ــتوى المعيشـ ــة، ومسـ ــطة الاجتماعيـ نشـ
فضـلا عـن ذلـك، لا بـد مـن           . الاجتماعية والنفسية، مـع إيـلاء عنايـة خاصـة للنسـاء والأطفـال             

احترام حق الشعوب الأصلية في أن تستشار وتعطـي موافقتـها الحـرة والمسـبقة والمسـتنيرة علـى                   
 .ل هذه الآثارأي عمل إنمائي ينطوي على مث

وفي الآونة الحالية، لا ينطبق ذلك علـى حالـة العديـد مـن البلـدان الـتي تقـام فيهـا هـذه                    - ٢١
المشاريع التي تنطوي على آثـار تمـس الشـعوب والجماعـات الأصـلية والـتي يمكـن وصـفها بأنهـا                      

 ويقــدم التقريــر الثــاني. لهــذه الشــعوب والجماعــاتتشــكل انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنســان 
فمـن بـين الآثـار المترتبـة علـى ذلـك عمليـات              . للمقرر الخاص تفاصيل عن بعض حالات معينة      

ري، والتغييرات التي تمـس اقتصـاد الكفـاف، وتـدمير البيئـة، والتقصـير عـن سـداد                   سالتهجير الق 
ظـروف  بتفـاوض عليهـا، فضـلا عـن نتـائج أخـرى مسـت سـلبيا                 يالتعويضات الموعودة أو الـتي      

 .يةحياة الشعوب الأصل
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 التنظيم الاجتماعي والحكم المحلي -باء  
دأبت الجماعات الأصلية منذ العهود القديمـة علـى أن يكـون لهـا أشـكالها الخاصـة مـن                     - ٢٢

وقد تم خلال فترة الاستعمار وتوسيع الدول القومية إدمـاج الشـعوب الأصـلية،              . الحكم الذاتي 
ــيير أشــك      ــة، وتم تغ ــا، في هياكــل الدول ــا عموم ــذه    ضــد إرادته ــديل ه ــي أو تع ــا المحل ال حكمه

وقد ولدت هـذه الحـالات أوجـه تـوتر أفضـت            . الأشكال لتتناسب ومصالح الدولة واحتياجاتها    
وتســعى منظمــات الشــعوب الأصــلية إلى . في كــثير مــن الأحيــان إلى صــراعات وأعمــال عنــف

ــي      ــذاتي المحل ــى الحــق في الحكــم ال ــاظ عل ــي (الحف ــا الإقليم ــر ) وأحيان ــتعادته، نظ ا، بكــل أو اس
إنصاف، إلى أن هذا الحق يشكل جـزءا مـن الحريـات الأساسـية الـتي يسـاندها القـانون الـدولي                      

 .للشعوب كافة
ــات         - ٢٣ ــق المفاوضـ ــن طريـ ــلية، عـ ــعوب الأصـ ــت الشـ ــالات، تمكنـ ــن الحـ ــد مـ وفي العديـ

والمعاهدات والإصـلاحات الدسـتورية أو التشـريعات الخاصـة، مـن وضـع اتفاقـات مـع الـدول                    
بيـد أنـه لم يـتم في حـالات أخـرى تحقيـق ذلـك، ويبـدو أن                   . لحـق في الحكـم الـذاتي      بشأن هذا ا  

الكيانات الحكوميـة أو الإقليميـة هـي الـتي مـا زالـت تتكفـل بـإدارة شـؤون مجتمعـات السـكان                        
 .الأصليين

 
 إقامة العدل وتضارب القوانين والقانون العرفي -جيم  

لشـعوب الأصـلية علـى      لة حقـوق الإنسـان      يتمثل أحد المجالات التي تتـبين فيهـا هشاش ـ         - ٢٤
من هنـا، كـرس   .  في إقامة العدل وعدم الاعتراف بالقانون العرفي للسكان الأصليين  أوضح نحو 

صـلية،  لأالمقرر تقريره الموضوعي الثالث لمسألة العدل وآثارها على حقوق الإنسـان للشـعوب ا            
هيئـات التحكـيم    مـن قبيـل     مع التركيز بوجه خاص على عمل المؤسسات والأجهـزة القضـائية            

والمحاكم، والسجلات الرسمية ومكاتب القيد العقاري، والسجون الإصلاحية، والقـائمين علـى         
العدل، والمدعين والخدمات القانونية من أي نوع كانت، بما فيها خـدمات المسـاعدة القانونيـة                

 .من أي نوع كانت
مـا يتعلـق     ت علـى مـر الأعـوام في       ونظرا لمرونة وظرفية التشـريعات الوطنيـة الـتي وضـع           - ٢٥

 شـأنه أن ينطـوي      بما مـن  بالشعوب الأصلية، برزت حالات تناقض متعددة بين مختلف القوانين          
ــار بالنســبة    ــى آث ــا للســكان الأصــليين في مختلــف الدســاتير     إلى عل ــرف به ــة الحقــوق المعت . حماي

ــوق الإنس ــ        ــين تشــريعات حق ــق ب ــبرز عــدم تواف ــد ي ــه ق ــرر الخــاص أن ــة ويســتنتج المق ان المتعلق
مـن قبيـل التشـريعات المتعلقـة بالبيئـة       (بالشعوب الأصلية والقوانين الخاصة بالقطاعات الأخرى       

وكثيرا ما تصدر المحـاكم الـتي   ). أو استغلال الموارد الطبيعية أو سندات ملكية الأراضي الخاصة   
كمــة مــن قبيــل المح(تعــرض عليهــا هــذه المنازعــات قــرارات تحمــي حقــوق الشــعوب الأصــلية     
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، لكن عددا كبيرا آخر مـن الحـالات قـد       )الدستورية في كولومبيا أو محاكم المقاطعات في كندا       
وقـد أوصـى المقـرر الخـاص بـأن          . يشهد أيضا صدور أحكام تناقض حقوق السـكان الأصـليين         

تعطى حقوق الشـعوب الأصـلية، مثلمـا ورد في القـوانين الوطنيـة والدوليـة، الأولويـة علـى أي                     
 . وحث الحكومات على بذل جهود ترمي إلى تعليل تشريعاتها بناء على ذلكمصالح أخرى،

وتطالب الشعوب الأصلية، من جهة أخـرى، بـالاعتراف بنظمهـا القانونيـة العرفيـة في                 - ٢٦
وإن عدم الاعتراف بقانون السكان الأصليين يعد مؤشرا علـى وجـود انتـهاكات              . إقامة العدل 

كما أن عدم الاعتـراف بقـانون   . انتهاكات في نظام العدالةلحقوق الإنسان تؤدي إلى ارتكاب      
ثقافـاتهم ومجتمعـاتهم وهويـاتهم في الـدول     فـض   السكان الأصـليين هـو جـزء مـن نمـط متبـع في ر              

المستعمرة والدول التي حصلت على اسـتقلالها، وهـو جـزء مـن الصـعوبة الـتي واجهتـها الـدول          
ويحول التمسك بمفهـوم واحـد      . لمتعددة الثقافات الحديثة بالاعتراف بتركيبة السكان الأصليين ا     

مــن القــوانين الوطنيــة في العديــد مــن البلــدان دون الاعتــراف بشــكل لائــق بالتقاليــد القانونيــة     
 .التعددية ويؤدي إلى إخضاع النظم القانونية العرفية لقاعدة قانونية رسمية واحدة

 ع وم ـ .هـي تختفـي تمامـا     بل  ه الظروف،   التقاليد القانونية غير الرسمية في هذ     تبقى  وقلما   - ٢٧
أن المحاكم توفر الأمن القانوني في إطار نظام قضائي رسمي واحد، تعاني الشعوب الأصـلية الـتي              
لا يحظى مفهومها الخاص عن الشرعية بالاهتمام، من انعدام الأمـن القـانوني في النظـام الرسمـي                  

ز المتفشـي في الـنظم القضـائية الوطنيـة، لـيس         وفي ضوء التميي  . وغالبا ما تجرم ممارساتها القانونية    
من الغريب أن يرتـاب العديـد مـن الشـعوب الأصـلية بشـأن هـذه الـنظم، وأن يطالـب بـالكثير                         

ويجســد هـذا العمــل  . منـها بإخضــاع الشـؤون الأســرية والمدنيـة والجنائيــة للمزيـد مــن السـيطرة     
جـه الظلـم والإهانـات العديـدة الـتي          ولمعالجـة أو  . القضايا المتصلة بـالحكم الـذاتي وتقريـر المصـير         

 جربــت وســائل بديلــة لنشــر العدالــة وحســم   ،تعــاني منــها الشــعوب الأصــلية في نظــام العدالــة  
وأحرز بعض الدول في السنوات الأخيرة تقـدما في         . التراعات الاجتماعية في الكثير من البلدان     

 غـير أن هنـاك دول أخـرى         مجال الاعتراف بهـذه الممارسـات التقليديـة وأخـذها بعـين الاعتبـار،             
 .تزال ترفض تعديل هياكلها القانونية في هذا الاتجاه لا

ويــرى المقــرر الخــاص أن نظامــا عــادلا وفعــالا لإقامــة العــدل يشــكل في نهايــة المطــاف    - ٢٨
وقـد أدرك   . عنصرا حاسما لرعاية المصالحة والسلام والاستقرار والتنميـة بـين الشـعوب الأصـلية             

جات الشعوب الأصلية في مجال العدل، وأنشـأت مؤسسـات محـددة هـدفها              بعض البلدان احتيا  
فضلا عن ذلك، يلاحظ على نحو متزايد اعتراف بأهميـة القـانون            . ؤلاءلهحماية حقوق الإنسان    

 .العرفي للسكان الأصليين من جانب المؤسسات القضائية والمشرعين والإدارات العامة
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ن في العديــد مــن البلــدان يفتقــرون إلى المســاواة في بيــد أن الســكان الأصــليين لا يزالــو - ٢٩
وهـذا عائـد إلى العنصـرية       . العدل ويواجهون أشكالا متنوعـة مـن التمييـز في نظـم إدارة العـدل              

الثقافات الأصلية، وعدم القبول رسميـا      بالتي لا تزال قائمة في العديد من المجتمعات، وإلى جهل           
ــة، والجهــل ب ــ   ــة والثقافي ــات اللغوي ــك أفضــى إلى   . القوانين والأعــراف الأصــلية بالخلاف كــل ذل

ارتفاع عدد السكان الأصليين الذين يمثلون أمام القضـاء الجنـائي الـذي يمـارس بحقهـم إجحافـا                   
 .وظلما متفشيين

وكثيرا ما يستخدم نظام العدل أيضا لكبح مظاهر التعبئة الاجتماعية وأنشطة المقاومـة              - ٣٠
فقد تم في العديد من الحـالات تجـريم أنشـطة      . اعا عن حقوقها  التي تمارسها الشعوب الأصلية دف    

وخـلال  . الاستنكار الاجتماعي والسياسـي الـتي قامـت بهـا منظمـات تابعـة للسـكان الأصـليين                 
الفترة المستعرضة، تلقى المقرر الخاص معلومات مسهبة تناولت شكاوى تتعلق بعيـوب خطـيرة          

يين حســب الأصــول، فضــلا عــن شــهادات في ضــمانات محاكمــة المتــهمين مــن الســكان الأصــل
مقلقــة لأشــخاص أكــدوا وقــوعهم ضــحية مختلــف أوجــه الانتــهاك الجســدي والنفســاني خــلال  

 .وجودهم في الاحتجاز، وهي ظروف تصبح أكثر سوءا في حالة النساء الأصليات
ــهبة       - ٣١ ــات مسـ ــري تنقيحـ ــأن تجـ ــات بـ ــاص الحكومـ ــرر الخـ ــي المقـ ــذلك، يوصـ ــا لـ وتبعـ

حمايــة قتضــاء، علــى أنظمتــه القضــائية لحمايــة حقــوق الشــعوب الأصــلية  وإصــلاحات، عنــد الا
ومــن بــين الإصــلاحات المتوخــاة في هــذا المجــال احتــرام القــانون العــرفي الأصــلي، . أكثــر فعاليــة

 في المحـاكم، وعمومـا      اوثقافتـه لغتها أمام الهيئة التحكيمية     وإنشاء آليات بديلة للعدل، واحترام      
عـدل، فضـلا عـن مشـاركة السـكان الأصـليين بدرجـة أكـبر في عمليـات                في مجمل نظام إقامة ال    

وأوصــى المقــرر الخــاص أيضــا بــإجراء تحقيقيــات في الشــكاوى المتعــددة المتعلقــة         . الإصــلاح
بانتهاكات ارتكبـت ضـد سـكان أصـليين علـى أيـدي قـوات الأمـن بغيـة الحـؤول دون إفـلات                       

 .مرتكبي هذه الأعمال من العقاب بأي شكل من الأشكال
 

 الفقر والوصول إلى الخدمات الأساسية -دال  
تعد الشعوب الأصلية في معظم البلدان من أفقر طبقات المجتمـع، ويقـدر بـأن مسـتوى                  - ٣٢

وقد بين بعـض الدراسـات مسـتويات عاليـة     . د من الجوانب  يمعيشتها يقل عن المتوسط في العد     
 الخـدمات العامـة، وصـعوبات       من وفيات الرضع، ومؤشرات تغذوية أقل من المتوسط، وغياب        

في الوصول إلى مؤسسات الرفاه الاجتماعي، وتـدني نوعيـة الخـدمات الاجتماعيـة المقدمـة عـن                  
ة وسكن غير كافية، وبوجه عـام       ي معيش االمستوى الموصى به، ومشاكل صحية خطيرة، وظروف      

ل علــى وإذ أكــد المقــرر الخــاص أن الحصــو.  مــن مؤشــرات التنميــة الاجتماعيــةيامســتوى متــدن
ســكن ملائــم يشــكل عنصــرا أساســيا في الحــق في مســتوى معيشــي كــاف وفقــا لمــا أقرتــه لجنــة  
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حقــوق الإنســان، لاحــظ أن نوعيــة ســكن الشــعوب الأصــلية هــي عمومــا أدنى بكــثير مــن           
ــة   ــدنيا الــتي أوصــت بهــا المنظمــات الدولي لا في المنــاطق الريفيــة فحســب بــل وفي   المســتويات ال

  .المناطق الحضرية
ومن الأنماط المتكررة الملحوظة التي تبعث على قلق المقرر الخـاص العلاقـة بـين الأصـل                   - ٣٣

فعلى سبيل المثـال، تعتـبر أكثـر المقاطعـات المتسـمة بـأكبر كثافـة سـكان أصـليين                    . الإثني والفقر 
 في المائـة مـن السـكان        ٦٥وتبين خـلال الزيـارة أن       . الفقر والفقر المدقع   بحالات   أكثرها اتساما 

 ،ليين، وفقا لبيانات بعثـة الأمـم المتحـدة للتحقـق مـن حالـة حقـوق الإنسـان في غواتيمـالا                    الأص
 في المائــة منــهم ٨٠تتــوفر لــديهم إمكانيــة الوصــول إلى شــبكات الميــاه، وأن مــا يزيــد علــى    لا

ويعـزى  . ا من شبكات الكهرباء   ميفتقرون إلى شبكات صرف صحي، فيما يظل النصف محرو        
الريفــي في صــفوف الشــعوب الأصــلية في الســنوات الأخــيرة، في جملــة ارتفــاع معــدلات الفقــر 

 يشــكل إحــدى الســلع التقليديــة الــتي يكــرس   هبــوط الأســعار العالميــة للــبن الــذي عوامــل، إلى 
أمـا في شـيلي، فـإن مسـتويات         .  نشـاطهم لهـا أكثـر مـن غيرهـا          ينالمزارعون من السكان الأصلي   

ويعـد  .  مـن مثيلاتهـا مـن الشـعوب غـير الأصـلية            الفقر لدى الشعوب الأصلية تعـد أعلـى بكـثير         
إيجــاد تــوازن بــين التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة الــتي يعيشــها البلــد وحمايــة حــق الجماعــات   

وقد لوحظت الحالـة نفسـها      . كبر التحديات التي تواجهها شيلي    أالأصلية في الهوية الإثنية أحد      
ــة البشــرية     ــاطق الســكان الأصــليين وترتفــع   في المكســيك، حيــث تتــدنى مؤشــرات التنمي في من

 .معدلات الفقر لديهم مقارنة بالمناطق الحضرية وغير الأصلية
علــى وضــع سياســات حاليــا  بعــض الــدول بهــذه المشــاكل وهــو عــاكف توقــد اعترفــ - ٣٤

أمـا في منـاطق أخـرى، فـلا     . تحسين مستوى معيشة الشـعوب الأصـلية  إلى وتدابير خاصة ترمي  
. ثل هـذا الاتجـاه ولم تؤخـذ احتياجـات الشـعوب الأصـلية في الحسـبان                تحظى هذه السياسات بم   

وقــد برهنــت تجربــة الآونــة الأخــيرة أن نجــاح الجهــود وتحســن نمــط معيشــة الأفــراد والجماعــات 
ينبغـي وضـع سياسـات    أنـه   عالجة الشواغل الاجتماعية، كما     بميستلزمان ربط النمو الاقتصادي     

أمـا في  . بمشاركة فعالـة منـها  واني منها الشعوب الأصلية، عتعامة محددة لمواجهة مشاكل معينة    
بلغ المقرر الخاص بارتفاع معدلات الإصـابة بمـرض السـكري في صـفوف السـكان          كندا، فقد أُ  

الأصليين، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار بين الشـبان منـهم، نتيجـة الـتغيرات الجذريـة في                  
 .ومية خلال بضعة أجيال فحسب السياسة الحكمشكل الحياة الذي فرضته عليه

ــه الجمعيــة العامــة بالســعي إلى تحقيــق تنميــة مســتدامة          - ٣٥ ويتســم الهــدف الــذي اعتمدت
فقــد لــوحظ أن . متمحــورة حــول حقــوق الإنســان بأهميــة خاصــة بالنســبة للشــعوب الأصــلية   

 المرجـوة،    لم تثمر النتائج   وحدهالنمو  حول  التركيز التقليدي على التنمية الاقتصادية المتمحورة       
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تقريـر التنميـة    وبالتالي فإنه يجدر إدراج أهداف اجتماعية وثقافية على نحو ما هو مشار إليـه في                
ــام   ــق ذلــك أن يضــعف بشــكل خطــر مــن حقــوق      . ٢٠٠٤البشــرية لع ومــن شــأن عــدم تحقي

وتنفيــذ الأهــداف الإنمائيــة . الإنســان للشــعوب الأصــلية، علــى نحــو مــا كــان يحصــل في الماضــي
 .عناية خاصة لحقوق الشعوب الأصليةإيلاء للألفية يتطلب 

 
 التمثيل السياسي والاستقلالية الذاتية وتقرير المصير بحرية -هاء  

.  علــى مــر الســنينا كــبيراالتنظــيم الــذاتي علــى صــعيد المجتمعــات الأصــلية تقــدم حقــق  - ٣٦
لمسـتويات الإقليميـة والوطنيـة والدوليـة، أصـبحت رابطـة            حـتى ا  وانطلاقا من المسـتويات المحليـة       

الأمــر الــذي يشــهد عليــه  . الشــعوب الأصــلية أطرافــا اجتماعيــة وسياســية فاعلــة في حــد ذاتهــا   
دورات السنوية للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين والمحفـل الـدائم          اشتراكها المتواصل في ال   

ويتكلم هؤلاء الممثلون بأصوات كـثيرة، إلا أن اتفـاقهم عـادة            . المعني بقضايا السكان الأصليين   
مـــا يكـــون ملحوظـــا عنـــد الحـــديث عـــن قضـــايا حقـــوق الإنســـان الأساســـية وعـــن أهـــدافهم 

 مشـاركا شـرعيا ومحـاورا       ابطات في بعض البلـدان باعتباره ـ     ويعترف حاليا بهذه الرا   . وتطلعاتهم
وفي بلــدان أخــرى، تعتــرض  . للحكومــات وســائر القطاعــات الاجتماعيــة في الســاحة الوطنيــة  

المسيرة صعوبات أكبر، فقد لا تلقى هـذه التنظيمـات اعترافـا رسميـا وقـد لا يعتـرف تمامـا بحـق                       
 .ممثليها الإنساني في حرية الاجتماع

 أحيانا حقوق الشعوب الأصـلية ذاتهـا ولا يعتـرف بهـا في إطـار هياكـل السـلطة               وتهمل - ٣٧
ــدعوة الأخــرى لحقــوق       القائمــة، وبالمثــل فقــد تتعــرض منظمــات هــذه الشــعوب ورابطــات ال
الإنسان التي تتـبنى قضـاياها لأشـكال مـن الإسـاءة والحرمـان مـن الحمايـة الكافيـة الـتي يوجبـها                        

ائل عديــدة عــبر الســنين إلى هيئــات مختلفــة ومنــها مفوضــية ووجهــت بهــذا المعــنى رســ. القــانون
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدوليـة ولجنـة البلـدان                

 .الأمريكية لحقوق الإنسان
وفضلا عن المطالبة باحترام حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، تطالـب منظمـات هـذه             - ٣٨

ك بحقها في التمثيل السياسي على الصـعيد الـوطني نيابـة عـن الشـعوب الأصـلية،       الشعوب كذل 
وثمـة إصـرار علـى مطلـب        . وهذه قضية قد تتوافق وقد لا تتوافق مع الهياكـل السياسـية القائمـة             

الحصول علـى نـوع مـن الاسـتقلال الـذاتي، وتحقـق ذلـك في عـدد مـن البلـدان لكنـه غـير وارد                          
ومـن أمثلـة ذلـك أن الدسـتور الفلبـيني يعتـرف             . لحالية لبلدان أخـرى   ضمن الترتيبات القانونية ا   

ا في تقريـر المصـير علـى أسـاس نـوع مـن الاسـتقلال                يريدبحق السكان المسـلمين وسـكان الكـور       
ــذاتي لهــم       ــاطق الحكــم ال ــون بانتظــار إنشــاء من ــذاتي، إلا أن هــؤلاء الســكان لا يزال ــا في . ال أم

ب الأصلية في تقرير مصـيرها بحريـة في إطـار شـكل              فينص الدستور على حق الشعو     ،المكسيك
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من أشكال الاستقلال الذاتي، تاركا مسـألة تشـريع هـذا الحـق في أيـدي حكومـات الولايـات،                    
الإصـلاح الدسـتوري يعـود عهـده إلى       أن  ومـع   . وهو إجراء رفضته منظمات الشعوب الأصلية     

.  الـذاتي للشـعوب الأصـلية      ، لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم على خط الاستقلال          ٢٠٠١عام  
وفي كولومبيـــا، حـــدد الدســـتور الكيانـــات الإقليميـــة للســـكان الأصـــليين ومحميـــاتهم بصـــفتها  

وفي بنما، يحظى بعـض منـاطق       . وحدات مستقلة ذاتيا، لكنه لم يتسن حتى الآن إدماجها إداريا         
 .السكان الأصليين بالاستقلالية الذاتية

دأ حق الشعوب في تقرير مصـيرهم بحريـة ينطبـق علـى             وما زالت مسألة ما إذا كان مب       - ٣٩
ــو أحــد           ــالمي، وه ــام الع ــرأي الع ــاما في ال ــا يســبب انقس ــق عليه الشــعوب الأصــلية أو لا ينطب
الأســباب الــتي أدت إلى عــدم إحــراز أي تقــدم في مشــروع الإعــلان المتعلــق بحقــوق الشــعوب    

الأصــلية مــا يــبرر مطالبتــها ويــرى المقــرر الخــاص أن لــدى الحركــة الدوليــة للشــعوب . الأصــلية
بالاعتراف بهذا الحق واحترامه، لكن هذه المطالبة تواجه بمعارضـين يرفعـون في وجههـا مختلـف                 
الذرائع المتعلقة بمصلحة الدولة، مما يـدل مـرة أخـرى علـى الجـدل القـديم بـين حقـوق الإنسـان                       

 .ومصالح الدولة
 

 التعليم والثقافة -واو  
 أهميــة اللغــة كمصــدر لجانــب أساســي مــن التميــز الثقــافي لأي  يجــب أولا الإشــارة إلى - ٤٠

فاللغــة، كمــا يقــول الاختصاصــيون، ليســت وســيلة تواصــل فحســب وإنمــا هــي أيضــا   . شــعب
العنصر الحاسم في بناء العملية الفكرية وفي جعل البيئة الطبيعية والاجتماعيـة لأي شـخص بيئـة            

 يـتمكن   ،السـكان الأصـليين   ا في صـفوف     التي تحافظ علـى لغتـه     وبفضل الجماعات   . ذات معنى 
ــراد هــذه الجماعــات   ــة المرتبطــة باســتعمال لغــة     مــن الأف ــع بكامــل نطــاق المــدلولات الثقافي تمت

ولــئن كانــت هــذه اللغــات قــد . زمــن بعيــد جــداإلى ويعــود معظــم اللغــات الأصــلية . مشــتركة
جيـل إلى جيـل      فالحاصـل أنهـا تنتقـل مـن          - شأنها شـأن أي لغـة أخـرى          -تغيرت بمرور الوقت    

 .وتحافظ بالتالي على استمرار التكوين اللغوي والثقافي للجماعة
وتشــكل الحقــوق اللغويــة عنصــرا أساســيا مــن الحقــوق الثقافيــة الــتي تكفلــها للجميــع     - ٤١

والحق في اللغة ليس قاصرا على الأفراد وإنما يشـمل الجماعـات            . معايير حقوق الإنسان الدولية   
ن أي جماعــة لغويــة مــن حقهــا في اســتخدام لغتــها علــى الصــعيدين وحرمــا. والأمــم والشــعوب

يعـني  ) مثال ذلك في المدارس وفي وسائط الإعلام والمحاكم والأجهزة الإداريـة          (الجماعي والعام   
 هـي  اوبنـاء عليـه، فحقـوق اللغـة في يومنـا هـذ      . النيل الشديد مـن حـق كـل فـرد في هـذه اللغـة             

حتـرام الآخـرين لهـا، ولا سـيما سـلطات الدولـة، وتـوفير               حقوق الإنسان الرسميـة، ممـا يسـتتبع ا        
وقـد سـنت دول عديـدة تشـريعات لحمايـة اللغـات الإقليميـة               . الحماية لها والعمل على تعزيزها    
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مـا يتعلـق     ولغات الأقليات ومجموعات السكان الأصليين، على نحو مـا حـدث في نيوزيلنـدا في              
 .بلغة شعب الماوري

 من الوجهة التاريخية وجدنا، مع ذلك، أن السياسات الحكوميـة           وإذا نظرنا إلى الأمور    - ٤٢
أو تـوفر الحمايـة     اللغات التي تـتكلم بهـا الشـعوب الأصـلية والأقليـات اللغويـة               بدائما  عترف  لا ت 
فكــثيرا مــا تتجــه السياســات اللغويــة والتعليميــة والثقافيــة الرسميــة، علــى عكــس ذلــك، إلى . لهــا

 التيار القومي الرئيسي، الأمر الذي تنشأ عنـه خسـارة لغويـة             استيعاب الجماعات اللغوية ضمن   
 مســاهمة كــبرى في فقــدان “المــدارس المقيمــة”مــع الـــمُرة وقــد ســاهمت تجربــة كنــدا . وثقافيــة
. وتشـهد بلـدان أمريكـا اللاتينيـة أوضـاع مماثلـة           . الثقافية للأمم الأولى خلال جيـل واحـد       الهوية

العمليــات مــن إضــعاف لحقــوق الإنســان لأفــراد      وعــي إزاء مــا تتســببه هــذه    مــؤخرا وبــرز 
 .الجماعات اللغوية المتضررة

ــا في بعــض البلــدان    - ٤٣  يجعلــها في مرتبــة اللغــات  لاعتــرافوتحظــى اللغــات الأصــلية حالي
الوطنية، على الأقل في المناطق التي تستخدم فيهـا اللغـات الأصـلية علـى نطـاق واسـع، وتعطـى           

ويلاحـظ في حـالات أخـرى رفـع الأغـلال           .  من نـوع أو آخـر      ة رسمي ةهذه اللغات أحيانا مكان   
ــين الأفــراد            ــأداة تواصــل ب ــداول إلا ك ــا بالت ــات الأصــلية، ولكــن لا يســمح له ــن اللغ ــلا ع فع

 من اتفاقية حقـوق     ٣٠وفي هذا الصدد، تنص المادة      . تعطى مكانا رسميا بدرجة أو بأخرى      ولا
أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة  ا فيهــفي الــدول الــتي توجــد ”: الطفــل بوضــوح علــى مــا يلــي 

أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي إلى تلك الأقليات أو أولئـك                أو
السكان من الحـق في أن يتمتـع، مـع بقيـة أفـراد المجموعـة، بثقافتـه، أو الإجهـار بدينـه وممارسـة                     

ــه  ــا في إطــار منظمــة الأ  . “شــعائره، أو اســتعمال لغت ــم   ويجــري حالي ــة والعل مــم المتحــدة للتربي
إعداد اتفاقية بشأن حماية تنـوع المضـامين الثقافيـة وأشـكال التعـبير الفـني،                ) اليونسكو(والثقافة  

 .وهي صك سوف يعمل على إعادة تأكيد هذه الحقوق
. ةالتمســك بثقافتــه ودينـه ولغتــه قــد يتخــذ أشــكالا كــثير في وحرمـان الفــرد مــن حقــه   - ٤٤

 كن هناك حظر أو تقييـد رسمـي       يرد من هذا الحق في واقع الأمر حتى وإن لم           وكثيرا ما يحرم الف   
ــه ــة  ت، إذا وجــدل ــة ومؤسســية لا تشــجع علــى الحفــاظ علــى الثقافــات واللغــات    بيئ اجتماعي

ومــن القضــايا الهامــة في تعريــف حقــوق الإنســان للشــعوب الأصــلية . الأصــلية وعلــى تطويرهــا
ففـي أنحـاء كـثيرة مـن العـالم      . الات علـى صـعيد الجمهـور   استعمال اللغة الأم في التعليم والاتص    

 .أصبح التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافة محور السياسة التعليمية لجماعات السكان الأصليين
ونجد إشكالية أكبر في فكرة التعليم المتعدد الثقافـات أو المشـترك بـين الثقافـات، ذلـك                   - ٤٥

رس المحلية فحسب بل وتشمل أيضا الـنظم المدرسـية الإقليميـة    أن هذه الإشكالية لا تشمل المدا    
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ويقتضي مفهـوم التعلـيم   .  أصليةبوالوطنية وتمتد إلى الفلسفة التعليمية لأي بلد توجد به شعو       
 والطـرق التعليميـة في   للمحتويـات المتعدد الثقافات والمشترك بين الثقافات إجـراء تنقـيح كامـل        

 التنـوع الثقـافي     يـنعكس وهـذا التعلـيم يعـني أساسـا أن          . لتعليمـي البلدان التي تأخذ هـذا النـهج ا       
للبلــد في المقــرر الدراســي وأن يصــبح صــون وتعزيــز التنــوع الثقــافي هــدفا ينســجم مــع أصــول   

ويتطلـب هـذا النـهج في بعـض الحـالات           . الحكم الـديمقراطي وإتاحـة حقـوق الإنسـان للجميـع          
ا الأغلبيــة أو الجماعــات الثقافيــة الســائدة إزاء إعــادة النظــر في الأفكــار التقليديــة الــتي تــؤمن به ــ

وكـثيرا مـا تحتـاج منظمـات الشـعوب الأصـلية إلى تـذكير العـالم بـأن          . الثقافة والهوية الـوطنيتين  
خصوصيتها الثقافية هي أيضا إسهامات في الثقافة العالميـة وليسـت مجـرد آثـار لمـاض لم يعـد لـه         

السلسـلة الكاملـة للحقـوق      (ثقافـة والتعلـيم     الفي  ومن ضمن حقـوق الشـعوب الأصـلية         . وجود
حقها في التمتع بثقافاتها وضمان تـوفر الحمايـة لهـذه الثقافـات في عـالم                ) رالثقافية، في واقع الأم   
 .أكبر متعدد الثقافات

بمــا فيهــا المكونــات الملموســة وغــير الملموســة،   (يعــد الحفــاظ علــى الثقافــات الأصــلية    - ٤٦
ة، والتقاليد، ونظم المعرفة، وحقوق الملكية الفكرية، وإدارة الـنظم          والفنون والمصنوعات اليدوي  

 للمجموعـة الشـاملة  أحـد العناصـر الأساسـية       ) الإيكولوجية، والجوانب الروحيـة ومـا إلى ذلـك        
وهــذا يشــير أيضــا إلى حــق الشــعوب الأصــلية في تطــوير  . لحقــوق الإنســان للســكان الأصــليين
بحرية إلى وسـائط الاتصـال الجماهيريـة، فضـلا عـن الحفـاظ            ثقافاتها بحرية، بما في ذلك الوصول       

 . المقدسة وتقاليدهاآثارهاعلى مواقعها و
ــة الحفــاظ    - ٤٧ ــة الثقافي  الثقافــات الأصــلية  لــىمصــطنع عبشــكل ولا يعــني مفهــوم التعددي

في متحـف مـن نـوع أو آخـر، وإنمـا يعـني حـق كـل جماعـة بشـرية في العـيش وفـق                           ) القبلية أو(
 والــزمن وحــده كفيــل ،ولا شــك أن الثقافــات تــتغير بمــرور الوقــت. ؤيتــها الثقافيــةمعاييرهــا ور

بإثبات البقاء لثقافة شاملة واحدة أو لعدد ما من الثقافـات المترابطـة المحليـة والإقليميـة والعرقيـة            
ق على حقوق الإنسان، أن الحقوق الثقافيـة هـي مـن حقـوق الأفـراد               بوواضح، بالتط . والوطنية

 أن تمتع الجميـع بهـذه الحقـوق لا يـتم علـى الوجـه الأكمـل إلا باشـتراك الفـرد مـع                         جميعهم، إلا 
ــه، فالشــعوب الأصــلية بحاجــة إلى ضــمان إيــلاء ثقافاتهــا    . أعضــاء الجماعــة الآخــرين  ــاء علي وبن

، وبحاجــة إلى الحريــة اللازمــة المجتمــعتمتــع بهمــا أيضــا ســائر فئــات يالاحتــرام والاعتبــار اللــذين 
وقـد تناولـت هـذه القضـايا، علـى          . أفـراد الجماعـة   سـائر   ا الثقافية بالتواصل مـع      لتطوير إبداعاته 

الصــعيد الــدولي، اليونســكو والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بــالتراث  
 .الثقافي والملكية الفكرية للشعوب الأصلية
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شريعات الوطنيـة، وأن يكـن   كما يتناول الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية عدد من الت     - ٤٨
فيتضـمن دسـتور الفلـبين، مـثلا،        . ذلك بغـير عـزم واضـح علـى تطـوير هـذه الحقـوق وتعزيزهـا                

 من المادة الرابعـة عشـرة   ١٧، وتنص الفقرة “الجماعات الثقافية”أحكاما عديدة تتعلق بحقوق     
لية في صـون    من واجب الدولة أن تقر وتحترم وتحمي حقوق المجتمعات الثقافية الأص          ”على أن   

ويتضـمن بعـض النصـوص الدسـتورية لبلـدان أمريكـا            . “وتطوير ثقافاتها وتقاليدها ومؤسسـاتها    
ــة   ــا مماثل ــة أحكام ــان،  . اللاتيني ــا في الياب ــرف الأم ــانون فيعت ــذا    بق ــو، لكــن ه ــة شــعب الأين ثقاف

 .الأينوالاعتراف لا يعبر عنه على أنه حق ملازم لشعب 
لية تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمفهـوم الحـق في الأرض وشـغل               وذكر آنفا أن الثقافات الأص ـ     - ٤٩

وكـثيرا مـا تسـأل الشـعوب الأصـلية عمـا إذا كـان باسـتطاعة هويتـها                   . وحيازة أوطـان إقليميـة    
ــى حالهــا في مســتوطنات ومراكــز        ــة خــارج أقاليمهــا، بمعــنى أن تظــل عل ــة أن تبقــى حي الثقافي

 .ها مع مجموعات سـكانية غـير أصـلية      حضرية شتى يهاجر إليها السكان الأصليون ويعيشون في       
وفي العديد من البلدان، اسـتقر أشـخاص مـن السـكان الأصـليين في المراكـز الحضـرية الكـبرى،            
كما هي الحال بالنسبة لمدينة بـاغيو في الفلـبين، وسـنتياغو في شـيلي، ووينيبيـغ في كنـدا، علـى                      

ــال لا الحصــر   الأصــليين مــن مختلــف  ويعــيش الآلاف مــن المهــاجرين مــن الســكان   . ســبيل المث
وتشـكل حقـوق الإنسـان    . الولايات المكسيكية حاليا في مراكـز حضـرية في الولايـات المتحـدة          

للمهــاجرين الأصــليين موضــع قلــق خــاص، علــى نحــو مــا أشــارت إليــه المقــررة الخاصــة المعنيــة    
 .بحقوق الإنسان للمهاجرين التابعة للجنة حقوق الإنسان

 حقـــوق الشـــعوب الأصـــلية اللغويـــة والتعليميـــة  -حمايـــة  أو عـــدم -حمايـــة كيفيـــة و - ٥٠
ــة تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث      وقــد . المقــارنوالثقافيــة، تحــت ظــروف مختلفــة، مســألة تجريبي

ــات الأصــلية          ــز الثقاف ــة وتعزي ــدابير خاصــة لضــمان حماي ــاذ ت ــدول باتخ . أوصــت اليونســكو ال
ئ توجيهيــة تقتضــي مــن ووضــعت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان وحقــوق الشــعوب مبــاد 

الـوعي والتمتـع بـالتراث الثقـافي        ”الدول اتخاذ تدابير محددة بقصد تعزيز الهويـة الثقافيـة ومـدى             
وقـد  . “للجماعات والأقليات العرقيـة الوطنيـة وللقطاعـات الأصـلية مـن المجموعـات السـكانية               

ماعات الأصـلية،   أنشـأت لجنة حقوق الإنسان فريقا عاملا معنيا بحقوق السكان الأصليين والج          
وهي تشجع الشعوب الأصلية في أفريقيا على اتخاذ إجراءات، مـن بينـها طلـب مركـز المراقـب                   
لدى اللجنـة، وعـرض مـا تريـد عرضـه عليهـا مـن الرسـائل للنظـر فيهـا، ومحاولـة كسـب تأييـد                  
أعضاء اللجنة الذين يأتون من مناطق تعيش فيها شـعوب أصـلية، وكـذلك طلـب تعـيين مقـرر                    

 .جنة بشأن قضايا السكان الأصليين في أفريقياخاص لل
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 النساء والأطفال المنتمون إلى الشعوب الأصلية -زاي  
يجــدر إيــلاء عنايــة خاصــة علــى المســتويين الــوطني والــدولي لانتــهاكات حقــوق المــرأة،  - ٥١
تلـف  سيما الشابة والفتاة المنتمية إلى السكان الأصليين ممـن يعـانين في بلـدان عديـدة مـن مخ           ولا

. علـى المقـررة الخاصـة     اسـتمرار   أشكال العنف والاسـتغلال والتمييـز، وهـي حـالات طرحـت ب            
الـة المـرأة مـن جهـة، والفتـاة مـن جهـة أخـرى لا يبـدو أن السـكان                      لحوفي إطار الصورة العامة     

بيـد أن الأمـن يتعلـق في بعـض     . الأصليين يحوزون اهتمام السـلطات أو حـتى وسـائط الصـحافة        
اكات بالغــة الخطــورة تشــمل أعمــال التعــدي الجســدي والاغتصــاب والتحــرش  الحــالات بانتــه

ــز في نظــام       ــة، والتميي الجنســي، والاســتغلال الاقتصــادي الوحشــي، والحرمــان والحقــوق المدني
، والعنصرية والتـهميش الاجتمـاعي في الخـدمات العامـة، ولا سـيما في مجـالات الصـحة                   ةلاالعد

ــيم  ــة ضــيع حساســية ومــن أشــد الموا . والإســكان والتعل  ة، في هــذا الصــدد، حال ــ وأكثرهــا أهمي
ذلـــك أنهـــن كـــثيرا مـــا يقعـــن ضـــحايا للتمييـــز والاســـتبعاد ، الفتيـــات مـــن الســـكان الأصـــليين

ــهميش ــة بتشــجيع       . والت ــة المكلف ــة والدولي ــات الوطني ــرر الخــاص الســلطات والهيئ ويناشــد المق
اية خاصة للفتيات والمراهقـات مـن    المساواة بين الجنسين وتلك المعنية بحقوق الطفل أن تولي عن         

 .السكان الأصليين في مختلف أنحاء العالم
شير بعض التقارير الواردة إلى خطورة وضع النساء والفتيات من الشـعوب الأصـلية        يو - ٥٢

فخــلال البعثـة الــتي قــام بهــا إلى كولومبيـا، طلــب المقــرر الخــاص   . في إطـار الصــراعات المســلحة 
ــدة في  ــا يتعل ــ شــهادات عدي ــن الســكان      م ــات م ــتي لحقــت بالنســاء والفتي ــدمرة ال ــار الم ق بالآث

، فيمـا  اغتيـال عشـوائي وتهجـير جمـاعي    لأعمـال  الأصليين ممن تعرضن في إطار الصراع المسـلح    
  فضــلا عــن تعرضــهن  تجنيــد إجبــاري في صــفوف المجموعــات المســلحة،    أخضــع أبنــاؤهن لل 

المجموعات شـبه المسـلحة وغيرهـم        على أيدي رجال العصابات و     نلانتهاكات وتدمير أراضيه  ل
 .من الجهات المتورطة في الصراع الدموي

ويُعد أطفال الشعوب الأصلية أكثر قطاعات المجتمع هشاشة، حيث يعـانون علـى نحـو             - ٥٣
وأحيانـا مـا يتعرضـون      . غير تناسبي، في مختلف أنحـاء العـالم، مـن سـوء التغذيـة والفقـر والتمييـز                 

إفلات مـرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنسـان     ناهيـك ب ـ اد الشـرطة،  أفرعلى أيدي   وحشية  عالجة  لم
ولمــا كــان العديــد مــن المؤسســات التعليميــة يضــرب عــرض الحــائط  . الخاصــة بهــم مــن العقوبــة

بالخصوصية الثقافية واللغوية لأطفال الشعوب الأصلية من الذكور والإنـاث، عـادة مـا يُهمّـش                
 نحو يوسع من الحلقـة المفرغـة الـتي تشـملهم     هؤلاء بوصفهم تلامذة عاجزين أو متخلفين، على     

 .بالتهميش والتمييز
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جهـود جـديرة بالثنـاء      مـن   تبذله لجنة حقوق الطفل واليونيسيف واليونسـكو        ما  ورغم   - ٥٤
في سبيل التعمق في استقراء إشكالية هذا الموضوع، يود المقرر الخـاص أن يوجـه انتبـاه الجمعيـة              

وبيانات تفصيلية على المسـتوى القطـري بشـأن أطفـال            دراسات ذات فحوى     غيابالعامة إلى   
ولا بد من اتخاذ إجراءات فعالة في هـذا المجـال لإحـراز أوجـه تقـدم ثابتـة في          . الشعوب الأصلية 

برامج المساعدة والدعم المقدمين إلى هـذا القطـاع المهمّـش والمنسـي في كـثير مـن الأحيـان مـن                      
 .السكان

 
 الزيارات والأنشطة -رابعا  

يتمثل أحد العناصر الحاسمة لولاية المقـرر الخـاص للجنـة في الزيـارات المحليـة الـتي يقـوم                     - ٥٥
كومة، ومجتمعات السـكان الأصـليين والمنظمـات        الحبها إلى البلدان في سبيل فتح حوار بناء مع          

وتشـكل  . ذات الصلة الأخرى، وإبـلاغ لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة السـكان الأصـليين                  
لبلــدان قنــاة ممتــازة لتحليــل وفهــم حالــة الشــعوب الأصــلية في الميــدان في ضــوء   زيــارات هــذه ا

 .مختلف الظروف، كما أنها تشكل أداة هامة في رفع مستوى وعي المجتمع الدولي بهذا الشأن
ما يتعلـق ببعثـات تقصـي الحقـائق، زار المقـرر الخـاص غواتيمـالا والفلـبين في عـام                      وفي - ٥٦

ــا وكنــدا في عــام  ٢٠٠٣ عــام ، والمكســيك وشــيلي في٢٠٠٢ ــاء علــى ٢٠٠٤، وكولومبي ، بن
واجتمــع المقــرر الخــاص أثنــاء هــذه الزيــارات مــع رؤســاء  . دعــوة مــن حكومــات هــذه البلــدان

الحكومة وكبار موظفي الدولة، ومع ممثلـي منظمـات المجتمـع المـدني، فضـلا عـن ممثلـي العديـد                     
عثــات أعطـت مؤشــرا واضـحا علــى   ويـرى المقــرر الخـاص أن هـذه الب   . مـن الجماعـات الأصــلية  

. ازديــاد التعــاون بــين الحكومــات والأمــم المتحــدة في مجــال حقــوق الإنســان للشــعوب الأصــلية
 .ويقدم هذا التقرير موجزا للاستنتاجات والتوصيات الرئيسية

انظــر  (٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول١١ إلى ١وزار المقــرر الخــاص غواتيمــالا في الفتــرة مــن  - ٥٧
E/CN.4/2003/90/Add.2 .( لقــد تعرضــت الشــعوب الأصــلية لهــذا البلــد)ا ينــاهز  ســكانهوعــدد

ــن  ١٢ ــا م ــينكا والغا شــعوب  مليون ــا والش ــارالماي ــز الثقــافي    ) يفون ــتبعاد السياســي والتميي للاس
وإحـدى المشـاكل الأساسـية الـتي يعانيهـا السـكان            . والتهميش الاقتصادي في مجتمع هـذا البلـد       

ــالحق في الأرض  ــازة الأرض، وعــدم البــت في المطالــب    .الأصــليون تتصــل ب ــة حي  فعــدم إمكاني
الزراعيــة، وعــدم مراعــاة حرمــة الأراضــي التقليديــة، وتهجــير الســكان القســري نتيجــة لمشــاريع 

. إيجـاد حالـة مـن التـوترات الاجتماعيـة المتزايـدة           على  التنمية الاقتصادية، هي عوامل تعمل معا       
 والمحــاكم، ومــن ءنيــة الاحتكــام إلى القضــاويشــكو الســكان الأصــليون أيضــا مــن صــعوبة إمكا

ــهم في تلــك المؤسســات         ــاحين بلغت ــرجمين الشــفويين المت ــة المت ــانونهم العــرفي وقل ــز ضــد ق التميي
وفي مجال التعليم، وهي مسألة ذات أولوية بالنسبة للسكان الأصليين، لا يوجـد بعـد        . القضائية
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ويوصـي المقـرر   . يمية الأخرى غير وافيةعدد كاف من المدرسين المؤهلين، كما أن الموارد التعل 
ــتي        ــة السياســات ال ــور، بتوســيع نطــاق أنشــطتها وتحســين نوعي ــة أم ــة، في جمل الخــاص الحكوم

كمـا  . تستهدف السكان الأصليين، وبتجديـد التزامهـا بوضـع اتفاقـات السـلام موضـع التنفيـذ                
يـة اتخـاذ مـا يلـزم     يوصي المقرر الخاص منظمات السـكان الأصـليين وغيرهـا مـن المنظمـات المدن            

مــن تــدابير مــن أجــل وضــع برنــامج عمــل مشــترك لتعزيــز تنفيــذ أحكــام الاتفــاق بشــأن هويــة   
الســكان الأصــليين وحقــوقهم، الــذي يشــكل جــزءا مــن اتفاقــات الســلام الــتي أُبرمــت في عــام  

١٩٩٦. 
يسـمبر  د/وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها المقرر الخـاص إلى الفلـبين في كـانون الأول                - ٥٨

، تســـنى للمقـــرر الخـــاص أن يلاحـــظ عـــدم  )E/CN.4/2003/90/Add.3انظـــر الوثيقـــة  (٢٠٠٢
التطبيق الفعال للقوانين التي تعترف بحق الشعوب الأصلية في الأرض وتقرير المصـير وبتكاملـها               

هذه الشـعوب مـن الآثـار السـلبية الناجمـة عـن       تواجهها الإشكالية الرئيسية التي  تعزى  و. الثقافي
فكثيرا ما ترد الحكومة بالقوة العسكرية على مقاومة الشـعوب الأصـلية            :  مشاريع التنمية  بعض

وقـد طـرح    . حـالات عديـدة مـن انتـهاك حقـوق الإنسـان           يسـفر عـن      ممـا    ،لتنفيذ هذه المشاريع  
، من بينها ضرورة قيام حكومة الفلبين بإجراء تحقيق سريع وفعـال             عدة المقرر الخاص توصيات  

 واتخاذ مـا يلـزم مـن        ،لمتعددة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق الشعوب الأصلية       في الانتهاكات ا  
ونظرا لما تحدثه وحدات الجيش غير النظامية والمجموعـات         . تدابير منعا لتكرار تلك الانتهاكات    

شبه العسكرية من شـقاق داخـل مجتمعـات السـكان الأصـليين، طلـب المقـرر الخـاص أيضـا إلى                     
ــة أن  ــاليم الشــعوب الأصــلية مــن الســلاح   الحكومــة الفلبيني وأوصــى . تضــع برنامجــا لتجريــد أق

كــذلك بــالاعتراف بحــق المجتمعــات التقليديــة للســكان الأصــليين في أراضــيهم بــدلا مــن إيثــار    
 .شركات التعدين

انظــر  (٢٠٠٣يونيــه /أمــا البعثــة الــتي قــام بهــا المقــرر الخــاص إلى المكســيك في حزيــران  - ٥٩
E/CN.4/2004/80/Add.2 (             فكشفت أن انتهاكات حقـوق الإنسـان للشـعوب الأصـلية تُلاحـظ

ــي         ــى المســتوى المحل ــة والسياســية عل ــن المنازعــات الزراعي ــد م بصــورة رئيســية في ســياق العدي
ولم يلـب الإصـلاح الدسـتوري لعـام     . والبلدي وفي إطار نواقص خطـيرة في نظـام إقامـة العـدل     

ان الأصليين ومطالبهم ولا هـو توصـل     في مجال الشعوب الأصلية تطلعات حركة السك       ٢٠٠١
اباس الـتي تشـهد صـراعا       يإلى إرساء حوار بناء بين ممثلي السكان الأصليين وحكومة ولايـة تش ـ           

ويوصـي المقـرر الخـاص حكومـة المكسـيك بـإيلاء            . ١٩٩٤داخليا منـذ انتفاضـة زاباتـا في عـام           
صـلاح قضـائي يكفـل      عناية عاجلـة لمنـع وقـوع هـذه الصـراعات الاجتماعيـة وحلـها، وتنفيـذ إ                 

 ٢٠٠١حمايــة حقــوق الإنســان للســكان الأصــليين وإعــادة النظــر في الإصــلاح الدســتوي لعــام 
 .اباسيبهدف حماية هذه الحقوق والتوصل إلىسلام في تش
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انظــر  (٢٠٠٣يوليــه /وبمناســبة الزيــارة الــتي قــام بهــا المقــرر الخــاص إلى شــيلي في تمــوز   - ٦٠
E/CN.4/2004/80/Add.3( حقــوق الإنســان معينــة في مجــال مســائل أن ثمــة ملاحظــة ، تســنى لــه

فقـد كشـفت الزيـارة أن أغلبيـة السـكان الأصـليين،             . تقض مضـجع الشـعوب الأصـلية لشـيلي        
 يواجــه ارتفاعــا في مؤشــرات الفقــر  ،راوكانيــاالقــاطن في منطقــة أالمابوتشــي شــعب ســيما  ولا

شـاركة المنصـوص عليهـا في قـانون         ولم تتمكن آليات الم   . وانخفاضا في مؤشرات التنمية البشرية    
مــن النــهوض ) ١٩٩٣ الــذي أقرتــه الحكومــة في عــام  ٢٥٣-١٩القــانون (الشــعوب الأصــلية 

ومــن أصــعب المشــاكل التاريخيــة الــتي  . بالاســتقلال الــذي طالبــت بــه تجمعــات أصــلية عديــدة  
المابوتشـي  تواجهها هذه الشعوب الأصلية الحقوق المتصلة بالملكية العقارية وبالأرض، فأراضي           

محدودة للغاية وتتعرض للاستغلال المفرط، معزولـة داخـل ملكيـات عقاريـة تابعـة للأشـخاص،                
ولا تستفيد أكثرية المجتمعات الأصـلية بعـد مـن برنـامج            . وملوثة بفعل أنشطة استغلال الغابات    

المحليـون  الدولة للتعليم الثنائي اللغة، كما أن نظـام التعلـيم لم يلـب بالكامـل مـا يطلبـه السـكان             
ويوصــي المقــرر الخــاص، في جملــة أمــور، بوضــع برنــامج   . لحمايــة ثقافــاتهم التقليديــة ورعايتــها 

نـع وتسـوية التراعـات      لمأن تولي الحكومة عناية خاصـة       بلتخفيف الفقر في المجتمعات الأصلية، و     
لتعلـيم  في مجال ملكية الأراضـي واسـتغلالها، وكفالـة الارتقـاء بالمسـتويات الدراسـية في بـرامج ا               

 .الثنائي اللغة
وأجرى المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي الحكومات بغية استكشـاف إمكانيـة القيـام               - ٦١

بزيارات استقصائية إلى مختلف البلدان، فضلا عـن دراسـة أسـاليب متابعـة توصـياته وإمكانـات                
 ويقتــرح المقــرر الخــاص علــى الســلطات    . تقــديم المســاعدة لوضــعها موضــع التنفيــذ العملــي     

الحكومية والمنظمات المعنيـة التابعـة للـدول الـتي تمـت زيارتهـا أن تفكـر في المسـائل والتوصـيات                    
المشار إليها في تقاريره بوصفها أدوات مفيدة في النهوض بحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية               

 .للسكان الأصليين وحماية هذه الحقوق والحريات
ة من جانـب الشـعوب الأصـلية ومنظماتهـا في           وتلقى المقرر الخاص أيضا دعوات عديد      - ٦٢

وقـد تسـنى    . ومـن المؤسـف تعـذر قبـول هـذه الـدعوات جميعـا             . مختلف القارات لزيارة أراضيها   
ينـو في جزيـرة هوكايـدو    لأللمقرر الخاص أثنـاء الفتـرة المشـمولة بالاسـتعراض زيـارة جماعـات ا       

ــام   ــان في عـــ ــم الأولى ٢٠٠٢باليابـــ ــات كول، ومختلـــــف الأمـــ ــة  في مقاطعـــ ــا البريطانيـــ  ومبيـــ
ــا و  ــام    أوساسكاتشــيوان ومانيتوب ــدا في ع ــيا في كن ــاريو ونوفاسكوش ــن  ٢٠٠٢ونت ــة م ، وطائف

ــام       ــذلك في ع ــاروا الأصــلي المشــرد في بوتســوانا، ك ــات  ٢٠٠٢شــعب البس ــف جماع ، ومختل
مي في النـرويج وفنلنـدا في       آ، وبرلمان شـعب الس ـ    ٢٠٠٣السكان الأصليين في المكسيك في عام       

عــلاوة علــى ذلــك، تســنى لــه مقابلــة موفــدين حكــوميين وممــثلين عــن الســكان     . ٢٠٠٣عــام 
 .الأصليين من بلدان عدة في مناسبات مختلفة للأمم المتحدة تناول فيها مسائل حقوق الإنسان
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ــاص   - ٦٣ ــرر الخـ ــاور المقـ ــا  ويسـ ــام  القلـــص خصيصـ ــى النظـ ــة علـ ــود المفروضـ ــون القيـ  لكـ
ائما أن يعكس بصورة وافيـة نتـائج البعثـات الـتي يقـوم      ما يتعلق بصياغة الوثائق لا يتيح له د      في

بها أو لكون محدودية الموارد المتاحـة حاليـا في تصـرفه تحـول دون تمكنـه مـن الاسـتجابة بفعاليـة                 
 .البعثات في الميدانالاحتياجات المتعلقة بلطلبات ول

ت الــواردة في لتوصـيا اأن عمليـة متابعـة   ب ـوختامـا، يبلـغ المقـرر الخـاص الجمعيـة العامــة       - ٦٤
وفي هــذا الصــدد، يجــري بالتعــاون . تقــاريره بــدأت في ســياق الزيــارات الــتي يقــوم بهــا للبلــدان 

مع الحكومة والمجتمع المدني والوكالات التابعـة للأمـم المتحـدة تحليـل أنجـع               دوما  الوثيق المستمر   
ت موضـع   السبل الآيلة إلى تقديم المساعدة للمؤسسـات الوطنيـة مـن أجـل وضـع هـذه التوصـيا                  

وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان، اسـتُهل هـذا النـوع مـن المتابعـة                   . التنفيذ
. في غواتيمالا والمكسيك، ويُنتظر تنفيـذ الإجـراء نفسـه في بلـدان أخـرى زارهـا المقـرر الخـاص                    

إلى جهـود الحكومـات   تضـم جهودهـا   ويدعو المقرر الخـاص جميـع البلـدان والمؤسسـات إلى أن      
والمجتمعــات المحليــة مــن أجــل إنفــاذ التوصــيات الراميــة إلى إحــراز التقــدم علــى طريــق تشــجيع    

 .وحماية حقوق الإنسان للسكان الأصليين في العالم
 

 استنتاجات وتوصيات -خامسا  
فضلا عن الملاحظات الختامية والتوصيات الـتي صـاغها المقـرر الخـاص في التقـارير                 - ٦٥

 .وق الإنسان، يود المقرر الخاص طرح الملاحظات التاليةالتي قدمها إلى لجنة حق
تنطوي أسباب انتهاكات حقـوق الإنسـان للسـكان الأصـليين علـى أوجـه عديـدة                  - ٦٦

ومــع أنــه تم وضــع بــرامج ومقترحــات محــددة للتصــدي في . تشــير إليهــا التقــارير المــذكورة
أخـرى مجـالا    كـثيرة   لات   في حا  الخطابيالنهج  بعض الحالات إلى هذه الانتهاكات، لا تدع        

 . الطريق على تلبية الاحتياجات، ولا سيما في مجال الحمايةا قاطع،للفعل
لذا، يحث المقرر الخاص الحكومات على اتخاذ تدابير عاجلة ترمـي، في جملـة أمـور،              - ٦٧

ويوصـي  . إلى ضمان وصول الشـعوب الأصـلية بحريـة ومسـاواة إلى خـدمات إقامـة العـدل                 
ــرر الخــاص الح  ــز ضــد      المق ــى مكافحــة التميي ــابرة عل ــة للمث ــدابير اللازم كومــات باتخــاذ الت

ــا     ــة، ويـــدعو أيضـ ــزة إدارة الدولـ ــلية، والمترســـخة في آليـــات عمـــل أجهـ الشـــعوب الأصـ
ما يتعلق بأي    الحكومات إلى اتخاذ تدابير فعالة للتخلص من ظاهرة الإفلات من العقاب في           

 .فعل تمييزي ضد السكان الأصليين
لة الأرض والإقليم والوصول إلى الموارد الطبيعية، فلا تزال تتسم بأولويـة            أما مسأ  - ٦٨

وتنطـوي هـذه   . في ميدان مراقبة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للسـكان الأصـليين             
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الإشكالية على آثار حاسمة بالنسـبة للتمتـع بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وكـذلك بـالحقوق                  
ويناشد المقرر الخاص . ة للمجتمعات المحلية في العالم بأسرهالاقتصادية والاجتماعية والثقافي

الحكومات التي تجد صعوبات في هـذه الميـادين أن تنظـر في أشـكال التعـاون مـع الشـعوب                     
لصــراعات القائمــة في هــذا  لتســوية االأصــلية بهــدف إيجــاد حلــول دائمــة يُتفــاوض عليهــا   

لــول مرضــية لهــذا النــوع مــن  وهــو يــدعو أيضــا الحكومــات الــتي توصــلت إلى ح . الميــدان
 .الصراع أن تسهم بخبرتها في حلحلة الأوضاع المماثلة في ظروف أخرى

ولاحظ المقرر الخاص بقلق متزايد الظروف المأسـاوية الـتي يمـر فيهـا أحيانـا ملايـين          - ٦٩
 يعانين، بسبب التمييز، مـن حـال        نالنساء من السكان الأصليين في مختلف أرجاء العالم، مم        

ويوصـي المقـرر الخـاص الحكومـات بـأن تضـع وتعتمـد، بالتعـاون                . قصوى ودائمـة  هشاشة  
الوثيق منذ البداية مـع النسـاء الأصـليات، مشـاريع وبـرامج ملموسـة تفيـد هـؤلاء النسـاء                     

 .وأسرهن
ويـتعين علـى الحكومـات      . ولا بد من حماية حياة وكرامة أطفال الشعوب الأصـلية          - ٧٠

ضـع حـد لانتـهاكات حقـوق الإنسـان لملايـين أطفـال              أن تضع سياسات وبـرامج محـددة لو       
الشعوب الأصلية في العالم ومواجهة احتياجات الخدمات الاجتماعية المطلوبة لحمايـة هـذه              

 .الحقوق حماية فعالة
 منجــزات العقــد الــدولي للســكان الأصــليين في محصــلةويلاحــظ المقــرر الخــاص أن  - ٧١

مـن هنـا، فإنـه     .  عشر سنوات، لا تزال متواضـعة      العالم الذي أثار العديد من التوقعات قبل      
 بأن تنظر ٢٠٠٤/٢٩٠يرحب بتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في مقرره 

 المنجـزات   وطيـد الجمعية العامة في إعلان عقد ثان بهدف بث مزيد من الروح الديناميـة وت             
 .تحقيق منجزات أخرى جديدةبالمكتسبة، ناهيك 

 الخـاص أيضـا لجميـع أعضـاء الفريـق العامـل المعـني بوضـع مشـروع                   ويعرب المقرر  - ٧٢
ــه       ــة حقــوق الإنســان عــن أمل ــابع للجن أن في إعــلان بشــأن حقــوق الشــعوب الأصــلية الت

ــتين لتحقيـــق توافـــق في الآراء    ــوة اللازمـ ــية والقـ ــذه البلـــدان الإرادة السياسـ ــتجمع هـ   تسـ
الأصــلية في بدايــة العقــد مــا يتعلــق بهــذا المشــروع الــذي بــدأ في شــكل وعــد للشــعوب   في

 .نهايتهيشارف على الدولي الذي 
 


